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 

 

 ,ة فطرية لـد￯ البـشر إلى الأديـاناجالرسل لحَّإن االله تعالى أرسل 
لد￯  اجتماعية  ضرورةوالرسالات الإلهية إلى البشر حالة اتصالية تحقق

 ولا غنى عن الوحي الـذي يـأتي للأنبيـاء والرسـل ,الإنسان وتشبعها
  .صلوات االله وسلامه عليهم

 وهـذا ,لناس اتصال عبر وسطائه وهم الرسلفالاتصال الرباني با
 ولإشباع ,الضروريةإلى المعلومات الاتصال عبر وسيط لمقابلة الافتقار 

 ويحقـق ,بإخراجه من عزلة الكفـربالطمأنينة والسكينة نفس الإنسان 
 بإيجاد شعور الانتماء إلى جماعة متحدة الأفكار اًهذا الاتصال راحة أيض

الواحـد في هــذه الجماعــة ضي لــد￯ الفــرد والـشعور والمرامــي بــما يفـ
 .ِّبالاستقرار النفسي والتقوي الوجداني والعاطفي

في والاتصال الرباني بالناس عـبر الرسـل كـذلك يحقـق للأفـراد 
ِة وتمثل سلوكه ونقله إلى والمجتمع المتلقي ذواتهم من خلال التأثر بالقد ُّ

َّ ومن ثم الـشعور بالنجـاح والرضـا عـن الـذا,الآخرين  ,ت والآخـرَ
  .لجميعل  عامةعناففيندفع الآخرون لمشاركتنا في م
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 
َّدعائم فلسفية تقوم عليها وفـق المذهبيـة التـي تتولـد لكل نظرية 

 وهذه تمثل مجموع الأفكار التي ترسم معالم القواعد الفكرية التي ,عنها
 ويقوم الاتصال الإيـماني ,ةالبنائي لهذه النظريتنبت عليها معاني الفهم 

  :على
  . للاتصالاً مصدر,الغيب والإيمان به. 1
  . وسيلة للاتصال,الوحي والإيمان به. 2
  . رسالة تم توصيلها,التنـزيل والإيمان به. 3
  . في إبلاغهاًبالاتصال صادق ً قائما,الرسول والإيمان به. 4

إله إلا االله محمـد لا (وهذه الدعائم تستند كلها على كلمة التوحيد 
ّ ولكن تفـصيلها عـلى هـذا النحـو يبـين لنـا ,وتتفرع عنها) رسول االله

 باعتبار أن االله عز وجـل هـو ُالاتصال الإيماني في بعده النظريأطراف 
 والروح الأمـين  وأن جبريل الملك هو الرسول الكريم,المرسل للرسل
َّم يبلغه  ومن ث,هإلى الناس فيتلقاه عنبلغه إلى رسول االله معلى الوحي و
   , حيــث يــتم الاتــصال بتــدفق المعلومــات عــلى مــرحلتين,إلى النــاس

 صلى الله عليه وسلم وفي المرحلة الثانية من الرسـول ,صلى الله عليه وسلمفي المرحلة الأولى إلى الرسول 
  .إلى الناس
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 
اتصال سريان المعرفة فيه على مراحل من المصدر إلى الجمهـور . 1

  .المستهدف بالرسالة
 النقـل عـن إجراء الاتصال عبر وسيط ذو كفاءة وقـدرة عـلى. 2

o n ﴿ َّوسط اتصالي إلى وسط آخر باعتباره وسيلة فذة ولا بديل لهـا
t s r q p ﴾ ]التكوير[.  

المصدر على معرفة تامة بلا نقصان عن المتلقين واعتبار حـالهم . 3
  .)ًكونه تعالى عليما (,وقدراتهم في الاتصال

 في إجراء الاتصال وإنجاحه وضمان دوام التأثيريتولى المصدر . 4
Õ Ô Ó Ò Ñ Ú Ù Ø × Ö  Ü Û ﴿ ,هذا الاتصال

ß Þ Ý ﴾ ]القيامة[.  
َّ ومـن ثـم ,التأثير المتوقع لـد￯ الجمهـور هـو تغيـير المعـارف. 5 َ

 ﴾µ ´ ³ ¶ ¸  ﴿الاستجابة لمحتو￯ الرسالة بالتطبيق 
 . ]44 :فصلت[

6 .￯¹ ﴿ ,استخدام اللغة والرموز الأخر ¸ ¶ µ ´﴾ 
  .]28 :الزمر[
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 ا� مرجعيـاًإطـارصدر للخبرات السابقة من الاتـصال اعتبار الم. 7
ة وتقوم  ولذا أوجب الاعتراف بالعقائد السابق,لفهم الاتصال الأخير

  :متين هماهمعلى آليتين 
مـن الخـبرات الـسابقة بكـشف تصفية المعلومـات الخاطئـة )  أ (

  . الكتب المنـزلة للرسل السابقين الذي تم فيتحريفال
 لتقوية المخزون اًمات الصحيحة من جديد مقارنتمرير المعلو) ب(

V U T S R Q P O N M L  ﴿ ,المعرفي لد￯ المتلقين
 X W﴾ ]6 :الصف[.  

الاتصالي بأن جعل االله تعالى القرآن في النشاط التماثل المطلوب . 8
K J I  ﴿بلغة العرب وهو القوم المخـاطبين أصـالة 

R Q P O N M L﴾  ]النحل[.  
ًغيب سهل تلقي الرسالة الاتـصالية ويقـيم اتـصالاالإيمان بال. 9 ُ َّ 
  . في نفس المتلقي نحو المصدرا� إدراكيا�معرفي

محتو￯ الرسالة ذو نفاذ مـستقبلي للبـشرية لعلـم االله الـسابق . 10
  . للدين الخاتمبحاجة الناس

ّيضفي على الرسـالة التميـز شمول وعموم المحتو￯ الرسالي . 11
 . والرقي
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المحتو￯ ورقي الرسالة يعكس ارتقاء قدرات المتلقين ّتميز . 12
 انحطاط الكفر ا� وهذه صورة غير مباشرة تثبت علمي,المتأثرين بها

  .َّ وهذا ما أكدته الرسالة باستمرار في القرآنا,� ومعرفيا�فكري
والقرآن الكريم نزل من اللـوح المحفـوظ إلى سـماء الـدنيا وعـن 

صلى الله عليه وسلم  وعن طريـق الرسـول ,صلى الله عليه وسلم الرسول طريق جبريل عليه السلام إلى
َّوقد جمع القرآن في المصحف وقام كتـاب الـوحي بتدوينـه  .إلى الناس

يتسم وجوده  وهو كتاب بين ظهرانينا ,وسيلة لهداية الناس عبر القرآن
َّ كـأعظم وسـيلة إعلاميـة غـيرت بالثبات والدوام بحفظ االله تعالى لـه

 .مسيرة البشرية
وبالرسول عليـه تصال الرباني بالرسل َّوقد لخص القرآن نفسه الا

i h ﴿ : قـال تعـالى,)التنـزيل والكتـاب(الصلاة والسلام في بعديه 
l k j r q p o n m v u t s﴾ 

  .]الشعراء[
بمراحلهـا التـي العمليـة الاتـصالية ِّوهذه الآية هي التي تلخص 

 عـلى المـستو￯ النظـري بـنماذج ا�علميـعرضنا لهـا وحاولنـا شرحهـا 
َّ فالنـزول بالقرآن من االله تـم بواسـطة .ةتوضيحي أي (الـروح الأمـين َ

َالملك جبريل عليه الـسلام  ﴾o n ﴿ :الـذي وصـفه االله تعـالى بأنـه) َ
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ن الرسالة إلهية وليست بـشرية تحتـاج لمثـل إ في القرآن إذ ]20:التكوير[
ّعلى تحمل مشاق الاتـصال هذه الوسيلة الخاصة ذات القدرات العالية 

عليــه الــصلاة ) قلبــه(الهــدف مــن العمليــة الاتــصالية هــو و ,الإلهــي
ِّ والقرآن الكريم يعرف العملية التي تجري ,والسلام بين االله وعباده من ُ

 وهذا ما ,للمعلومات بالوحي إلى رسله وأنبيائه بأنه إجراء اتصاليٍنقل 
 ﴾ H G F E D C B ﴿ :نفهمه من قوله تعـالى

الإعـلام (أورده قتادة يفيد معنى ومعنى الإخبار الذي  .IH ]القصص[
  .لنقل معرفة محددة تضمنتها الرسالة إلى المتلقين) والاتصال

والإعلام الرباني يهتم بتنقية الأجواء الاتصالية من التشويش 
 وليس ذلك فقط بتعديل الخبرات السابقة ,الذي يؤدي إلى الضلال

مثلة في  والمت,وتصفية الأخطاء المدخلة على المعلومات القديمة
الأخبار بغير االله وتصويب تصحيح العقيدة من التثليث والشرك 

 بتهيئة المتلقي نفسه ليكون ذلك و,الواردة في الكتب السماوية السابقة
ًفي حالة نفسانية طيبة مهيئة ومعدة سلف على التلقي اًقادر  للقبول اّ

قرآن ّويوضح ال ,والرضا بمحتو￯ الرسالة القادمة عبر الإعلام الرباني
الكريم في مواضع كثيرة عملية التهيئة التي تتم للمتلقي لاستقبال 

                                                 
 .17−16, ص3محمد علي الصابوني, مختصر تفسير ابن كثير, مج) 1(
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i h ﴿ : قـال تعـالى,)التنـزيل والكتـاب(الصلاة والسلام في بعديه 
l k j r q p o n m v u t s﴾ 

  .]الشعراء[
بمراحلهـا التـي العمليـة الاتـصالية ِّوهذه الآية هي التي تلخص 
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ن الرسالة إلهية وليست بـشرية تحتـاج لمثـل إ في القرآن إذ ]20:التكوير[
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 ﴾ H G F E D C B ﴿ :نفهمه من قوله تعـالى
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 بتهيئة المتلقي نفسه ليكون ذلك و,الواردة في الكتب السماوية السابقة
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 .17−16, ص3محمد علي الصابوني, مختصر تفسير ابن كثير, مج) 1(
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C B A  ﴿ : يقول االله تعالى,لها المصدر المرسلالرسالة بإرادة 
 R Q P O N M L K J I H G F E D

W V U T S ﴾ ]الزمر[ . 
K J I H G F E D C B A  ﴿ :ويقول تعالى

 Y X W V U T S R Q P O N M L
^ ] \ [ Z﴾ ]ا￯لشور[.  

 
ل ّمتعددة بحسب حالات التلقي والاتـصاللاتصال الغيبي أنواع 

ّمل هذه الحالات في أنـواع متميـزة  ويمكننا أن نج,ووسيلته والرسالة
  :عن بعضها البعض

ويكون ذلك ) مباشرة(صلى الله عليه وسلم إلقاء االله تعالى المعنى في قلب النبي . 1
  .أو المنام ,في اليقظة

 ,الملـكبغـير واسـطة صلى الله عليه وسلم إلقاء االله تعالى المعنى في قلب النبـي . 2
أن صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة خلق علم ضروري عند النبـي ويصاحب الإلقاء 

  . أو التأويل, ولا يحتمل الشكاًقد قذفه االله قطعهذا المعنى 
  .بالرؤيا الصادقة كما في قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل. 3
ً وراء حجاب كما كلم موسى تكليمامن. 4   . من غير واسطةَّ
َإرسال ملك الـوحي مـع حـصول علـم ضروري بأنـه ملـك . 5 ََ َ
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 .الوحي يبلغه عن االله تعالى
الوحي إلى الرسول عليـه الـصلاة ولأن المعاني المرسلة من مصدر 

 لماهيـة هـذه ا� إدراكيـًبأن يعطي االله علـماإنما تأخذ خصوصية السلام و
 أو أن ,ة وما هو المعنى المقصود والحقيقـي لمـضمون معلوماتهـاالرسال

َّ قادم إليه من المصدر الإلهي, وهو مـا سـماه علـماء اًالذي يبلغ هذا قطع
 ,)بالعلم الـضروري المخلـوق في قلـب النبـي أثنـاء الـوحي(العقائد 

¸ º ¹ « ¼ ½  ﴿ :ودليله عنـدهم قـول االله تعـالى
 Â Á À ¿ ¾﴾ ]105 :النساء[.  

ما أراه االله سبحانه وتعالى لنبيه بشأن الرسالة موضـوع الاتـصال ف
هو المفتـاح الحقيقـي لفـك رمـوز وشرح طلاسـم المعلومـات الرباني 

 . فحسبالحقيقية المقصودة بها وليست ظاهر معاني الكلمات أو غيرها
ُلا يقولن أحـد قـضيت بـما  [:وفي هذا يقول عمر بن الخطاب ٌ َّ أراني االله َ

  .] االله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيهَّ فإن,تعالى
 َّإجراء غيبي لا يدركه إلا :يذلك فإن طبيعة الاتصال الرباني هول

R  ﴿ :الأنبياء على حقيقته دون سائر الناس العاديين كما في قوله تعالى
V U T S Z Y X W _ ^ ] \ [  b a `

h g f e d c p o n m l k j i  t s r q
u ﴾ ]الحاقة[.  
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h g f e d c p o n m l k j i  t s r q
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الاتـصال  يبصره العاديون من الناس يبصره الرسـل أثنـاء وما لا
ن للناس كما يفعـل واالله ; ولا يتكلفون ما يقولكونه بإرادة رالرباني ويد
َّكما يفعـل الكهـان ; وإنـما  ولا يستوحونه من مصادر مجهولة ,الشعراء

  .ذلك تنـزيل من رب العالمين
لرسـل دون ٌ وهـو اختـصاصي ل,هذه هي طبيعة الاتصال الربـاني

 ولذلك لا يمكن , عن بقية الناسً لهم واجتباء وتفضيلااًغيرهم اختيار
القول بأن الـوحي اتـصال عمـومي يمكـن أن يحـصل لغـير الأنبيـاء 

 في الاتـصال بخـصوصية المـصدر اً فريـداً وهذا يجعله طـراز,والرسل
وخـصوصية محتـو￯ الرسـالة التـي هـي وخصوصية الوسيلة الناقلـة 

وخصوصية المتلقي وهو نبي مرسل مهيأ لهذه المهمة موضوع الاتصال 
بد الخاصة للاتصال لا ولهذه الطبيعة ,تهيئة خاصة وممتازة دون الخلائق

  . الإيمان بالغيب والوحي والتنـزيل والرسولمن
 

لأنبيائه ورسله ولمن للرسالة الإلهية ّلأن االله جل وعلا هو المصدر 
 ولـيس كـما في الاتـصال , فإن مصدرية الرسالة أصيلة,يشاء من عباده
 مثـل مـصادر ,ً الذي هو نقل من مـصدر آخـر دائـما,البشري العادي

 ,حداثالأ الذين هم صنَّاع ا وأشخاصهاالأخبار والأحداث ومواقعه
الرسائل التي تصدر عـن النـاس فهـي عـن ف ,قد يعتري الاتصالما و
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 فـصفة , والله المثـل الأعـلى,ته عـن آخـرينبطبيععلم مكتسب منقول 
َاللهـم أنـت الأول فلـيس  « :العلم والحكمة فيه كما جـاء في الحـديث َّْ ََّ ََّ ُ َ َ ْ َ ُ
ٌقبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ٌْ َْ َ ََ َ َْ َ َ َ ْْ َُ ََ ِ ْ َ َ وأنت الظاهر فليس فوقك ,َ َ ْ َ ََ َْ َُ ِ َّ َ ْ َ

ٌشيء ْ ْ وأنت الباطن فليس دونك شي,َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َْ َ َْ ِ َ   .IH» ٌء َ
أصيلة في هذا النوع من الاتصال في المرسل وهو فالمصدرية 

Z Y X W V U T S R Q P O N  ﴿) العليم الحكيم(
h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ ﴾ ]الحديد[, 

﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ ]الأنعام[, ﴿  æ å ä ã â á à 
é è çî í ì ë ê  ﴾ ]الطلاق[.  

 يعلـم ,لذلك فإن حدث الاتصال نفسه سـابق في علـم االله تعـالى
ّجل وعلا متى وكيف ومع من ولماذا وأين سيجر￯ ومن سيتلقاه عـن  َ ُ َّ

  .رسوله بإذنه
َّثم إن المصدر محيط بعلمه وسـمعه وبـصره كـل مراحـل جريـان  َّ

                                                 
سلم, كتاب الذكر والدعاء, باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع, صحيح م) 1(

 ).61(حديث رقم 
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« ¼ ½ ¾  ﴿ّشمول للسوابق والحال واللواحـق الاتصال إحاطة 
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾ ]النساء[.  

والوحي والعلم الرباني بسائر أنواعه لطـف إلهـي للبـشر كـما أنـه 
 والـوحي −ربانيـة بكـل مـا شـاء فعلـه مـشيئة و ,قدرتهبإرادة كونية 

¼ ½ ¾ ¿ Â Á À  ﴿ودليله في علم العقيدة  , منه−والعلم
Æ Å Ä Ã﴾ ]يس[.  

 اً سـميعاًمدو) جع الصد￯ر(ّل الغيبي ليتلقى والمصدر في الاتصا
 اً بأحوالهم فـرداً عالم,الوحي بعبادة عباده بالطاعات التي أمر بها اًبصير
مـع علـم االله تعـالى بـه ) رجع الصد￯(وليس هذا فحسب فإن  ,اًفرد

وهذا يعطي رجـع  ,ّ فهو مكتوب موثق في كتاب العبد بالملكينًتفصيلا
 ا يجـري يـوم القيامـة وهذا مـ,الصد￯ صفة الثبات والقابلية للاطلاع

IH﴿ z y x w v u t s r q p o n 
 . ]طه[ ﴾ µ ´ ³ ² ¶ ﴿ :تعالى وقوله ,]الزخرف[ ﴾
 

  :يأخذ الوحي أساليب مختلفة بإرادة االله تعالى كما يلي

                                                 
 .راجع نموذجنا السابق والتعليق الشارح له) 1(
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َظهور جبريل في حالته الملكية الحقيقية كما حدث في غار حر. 1  ,اءَ
  .جنَّة المأو￯وليلة الإسراء والمعراج عند 

قرع سـمع الرسـول يصلصلة الجرس إتيان صوت قوي يشبه . 2
 ثم ينفصم الصوت عنه وقـد وعـى ,ويحيط به من كل جانب اًقرعصلى الله عليه وسلم 

  .ما قاله
َظهور الملك في صورة رجل عادي يراه الصحابة ولا يعرفونه. 3 َ, 

كلامـه مـن حـضر ويتحدث حـديث الرجـل العـادي معـه ويـسمع 
  .ويفهمه
 بمعنـى −وفـؤاده في عقله :أي−صلى الله عليه وسلم أن ينفث في روع الرسول . 4

 . أو ير￯عه ويعرفه دون أن يسمخاص يدرك
  :بالوحي ومميزاته ما يليومن صفات الاتصال 

  ّتـشوف إليـه من غـير   صلى الله عليه وسلمأنه اتصال مفاجئ يطرأ على الرسول* 
  .ّأو تطلع له

  : ومظهر ذلك,ٌّنه اتصال إلزاميأ* 
الوجـه وتـصبب كـاحمرار , صلى الله عليه وسلمالعاديـة للرسـول ّتغير الحالـة * 
أثنـاء عـلى ظهرهـا كـان ّ وأن تـبرك الدابـة إن , وثقـل الجـسم,العرق

  .الاتصال

1
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سيما أثناء  ولا,من الهدوء إلى الخوف الشديدّتغير حالته النفسية * 
  .التلقي الأول

ع أنه لا يستطي بمعنى ,صلى الله عليه وسلمأنه اتصال مستقل عن ذات الرسول * 
 . يغيب ويستبطئ عنهاً فالوحي كان أحيان,إجراءه بنفسه

 اصـطفى االله تعـالى لـه الرسـل برحمـة ;أنه اتصال اختـصاصي* 
  .َّيمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاء

 دهو الـذي يفيـ) عوامهم(ونتيجة اتصال الرسل بالناس العاديين 
ُّتلقيهم للرسالة الإلهية وتمثلهـا وتطبيقهـا َّ ومـن ثـم ,ّ الاتـصال د يؤكـَ
َّالروحي بمصدرها وهو االله عز وجل وعلا َّ.  
لمضامين الـوحي ) المستقبل(فالقرآن هو الذي جعل وجهة المسلم 

جعل االله العبادات علامـة الاتـصال الـدائم بالمـصدر (نحو االله ًوجهة 
َّ وجعل ممارستها في أوقات معينة مرتبطة ببنـاء الإرادة وتأهيـل ,الأكبر

قطـع اسـتمرار أي عمـل دنيـوي في سـبيل الغايـة النفس الإنـسانية ل
  .IH..) .الربانية
 

الرسالة التي يحملها الوحي عبر الرسـول إلى النـاس لهـا صـفات 
  :مة وهيهموخصائص عامة ذات قيمة 

                                                 
 ., دار المعارف, القاهرة87− 86م, ص1977عالمية الإسلام, أنور الجندي, ) 1(
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والمكان مـا  باستمرار بقائه وامتداده في الزمان :خاصية الخلود. 1
  . طوال تاريخه عن الديناً لأن الإنسان لم يستغن أبد, البشريةدامت
قــضايا العقيــدة  الرســالة الإلهيــة عالجــت :خاصــية الــشمول. 2

ــادات  ــسلم والعب ــرب وال ــصاد والح ــوانين والاقت ــلاق والق والأخ
وعلاقات الإنتاج والنشاط الفردي والعادات المدنية كاللباس والطعام 

  .والزيارات والأعياد
 رسالة من مصدر متصف باللطف : والسهولةيسرصية الخا. 3

والعدل والرحمة والحكمة فجاءت التكاليف ممكنة ميسورة والمعارف 
 يقول ,المعاني مفهومة مراعية لطاقة الإنسان وقابليته الذاتيةواضحة 

 ﴾ X W V U T S R Q P O﴿ :تعالى
  .]النساء[

خوة ونبذ الطبقية  المحبة والأصر لتوطيد أوا:خاصية الإنسانية. 4
 أو , أو النسب,والنشاط والتمايز بالمالوالعنصرية والحزبية والقوة 

m l k j i h g f e  ﴿ :انةالجاه والمك
{ z y x w v u t s r q p o n ﴾ 

  .]الحجرات[
 أهداف ًيمكننا أن نجمل إجمالا) الرسالة(ومن هذه الخصائص في 
  :الاتصال الرباني بأنه يقصد إلى

1

o b e i k a n d l . c o m



− 63 − 

سيما أثناء  ولا,من الهدوء إلى الخوف الشديدّتغير حالته النفسية * 
  .التلقي الأول

ع أنه لا يستطي بمعنى ,صلى الله عليه وسلمأنه اتصال مستقل عن ذات الرسول * 
 . يغيب ويستبطئ عنهاً فالوحي كان أحيان,إجراءه بنفسه

 اصـطفى االله تعـالى لـه الرسـل برحمـة ;أنه اتصال اختـصاصي* 
  .َّيمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاء

 دهو الـذي يفيـ) عوامهم(ونتيجة اتصال الرسل بالناس العاديين 
ُّتلقيهم للرسالة الإلهية وتمثلهـا وتطبيقهـا َّ ومـن ثـم ,ّ الاتـصال د يؤكـَ
َّالروحي بمصدرها وهو االله عز وجل وعلا َّ.  
لمضامين الـوحي ) المستقبل(فالقرآن هو الذي جعل وجهة المسلم 

جعل االله العبادات علامـة الاتـصال الـدائم بالمـصدر (نحو االله ًوجهة 
َّ وجعل ممارستها في أوقات معينة مرتبطة ببنـاء الإرادة وتأهيـل ,الأكبر

قطـع اسـتمرار أي عمـل دنيـوي في سـبيل الغايـة النفس الإنـسانية ل
  .IH..) .الربانية
 

الرسالة التي يحملها الوحي عبر الرسـول إلى النـاس لهـا صـفات 
  :مة وهيهموخصائص عامة ذات قيمة 

                                                 
 ., دار المعارف, القاهرة87− 86م, ص1977عالمية الإسلام, أنور الجندي, ) 1(

− 64 − 

والمكان مـا  باستمرار بقائه وامتداده في الزمان :خاصية الخلود. 1
  . طوال تاريخه عن الديناً لأن الإنسان لم يستغن أبد, البشريةدامت
قــضايا العقيــدة  الرســالة الإلهيــة عالجــت :خاصــية الــشمول. 2

ــادات  ــسلم والعب ــرب وال ــصاد والح ــوانين والاقت ــلاق والق والأخ
وعلاقات الإنتاج والنشاط الفردي والعادات المدنية كاللباس والطعام 

  .والزيارات والأعياد
 رسالة من مصدر متصف باللطف : والسهولةيسرصية الخا. 3

والعدل والرحمة والحكمة فجاءت التكاليف ممكنة ميسورة والمعارف 
 يقول ,المعاني مفهومة مراعية لطاقة الإنسان وقابليته الذاتيةواضحة 

 ﴾ X W V U T S R Q P O﴿ :تعالى
  .]النساء[

خوة ونبذ الطبقية  المحبة والأصر لتوطيد أوا:خاصية الإنسانية. 4
 أو , أو النسب,والنشاط والتمايز بالمالوالعنصرية والحزبية والقوة 

m l k j i h g f e  ﴿ :انةالجاه والمك
{ z y x w v u t s r q p o n ﴾ 

  .]الحجرات[
 أهداف ًيمكننا أن نجمل إجمالا) الرسالة(ومن هذه الخصائص في 
  :الاتصال الرباني بأنه يقصد إلى

o b e i k a n d l . c o m



− 65 − 

  .ق الصلة والعلاقة بين الإنسان وربهتوثي. 1
ِّالحفاظ على نظام طيب نـافع نظيـف وعـادل للعلاقـات بـين . 2

  . للحياة البشريةاًالمخلوقات نظام
َّ والارتباط الكوني بالخـالق عـز ,تنمية الوعي بالعلم باالله تعالى. 3
  .َّوجل

  .إعمار الأرض وبناء الحضارات بالحق. 4
 

وأمــر بنــشرها بــين النــاس  بتبليــغ الرســالة صلى الله عليه وسلمقــام رســول االله 
  :ِّ وهناك معوقات في طريق البلاغ يمكن تلخيصها في,وتعليمهم

تباين القدرة على الإدراك والفهم لـد￯ المتلقـين مـن حيـث )  أ (
َّ ومن ثم ضـعف الاسـتجابة,المستو￯ العقلي والاستعداد الفطري  أو ,َ

 .)الجهل(مقدار  وذلك وفق ,قوتها
 وهي ,عدم الانتباه للمؤثر الرسالي بالانصراف النفساني عنه) ب(

 للرسـالة  وهي مفهـوم يـؤدي للتعـرض الانتقـائي,)الغفلة(خاصية 
)Selective exposure(.  

داخل الـنفس البـشرية التـي ألهمـت الصراع السيكولوجي ) ج(
) صراع المنبهـات(بـ ِّسميه ُن وهو ما .اًمعٍواحد ٍالفجور والتقو￯ في آن 
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  . وأهوائها والنفس الآمرة بالسوء وإغوائهمثل الدنيا وحبها والشيطان
الضغوط الخارجية عـلى المـدعو والداعيـة في تبليـغ الرسـالة ) د(

) التـشويش المعـادي( وهو ما نـسميه بــ ,والعوائق التي توضع أمامه
  .الذي يؤدي إلى حالة التأثير المحدود

 Frame( وهو نوع من الإطار المرجعي :سبقالافتراض الم) ـه(

of reference ( مثل ,أو مكتسبةقد تكون مورثة يمثل خبرات سابقة 
هو نوع من التمسك بالخبرات والجمود في عقائد الآباء الأولين 

  .)Stereo types(وقناعة صلبة ) اً جامداًنمط(القديمة التي صارت 
يـؤدي إلى التـشويش من الدعاة قـد  العرض المختل للرسالة) و(
 أو ,قدرات الداعية أو لعدم تمثله لمـا يـدعو إليـهل وهذا إما يعود ,اًأيض

  .السماويةتحريف الكتب 
 الدين بـالقهر مـن محاربة مثل نماذج :إغلاق قنوات الاتصال) ز(
, أو القو￯ العالمية ذات النفوذ بحيث يمنع وصول معلومـات السلطة

  .)اًالناس جميع( بالرسالة وهم كاملة عنه إلى الجمهور المستهدف
 

ُوهي السنَّة  − بالحفظ وأن الحكمة ه االله ّإن القرآن الكريم تولا
 ونقل ذلك المضمون ,َّ قد تم وضع ميزان دقيق لمضمونها−النبوية

o b e i k a n d l . c o m
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 

ُوهي السنَّة  − بالحفظ وأن الحكمة ه االله ّإن القرآن الكريم تولا
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مقبـول ) غير المتهم بالفسوق(خبر الواحد العدل وهكذا نر￯ أن 
في (د أعطى سياق القرآن الكـريم  وق, من مصدر موثوقاًباعتباره خبر

َّتميز بها رجل الإعلام بوجـه عـام التي يجب أن يآيات كثيرة الأخلاق 
 : ومن هذه الأخلاق, بوجه خاصصلى الله عليه وسلمَّوالتي يتميز بها الرسول الكريم 

 والإعـراض عـن , والجدل بالتي هي أحـسن, وحسن المعاملة,الصبر
  .IH) ُ والبعد عن الغلظة,الجاهلين والمنافقين

 مـن نقـل ﴾¶ ¸ ¹  ﴿لا يـزال وكـان البيـان في القـرآن وقد 
 ;ا�ج ذلك إلى تحريـر الرسـالة لغويـاولم يحتالرسالة إلى المتلقين المؤمنين 

 ولكن بمرور الزمان واتـساع ,لأن المخاطبين كانوا هم العرب أنفسهم
المكان احتاجت الدعوة القرآنية في بلاغها إلى تفـسير القـرآن وشرحـه 

 وكانت هـذه المرحلـة ,وترجمة المعاني إلى اللغات الأخر￯ُسنَّة وبيان ال
والقـرآن  ,اتصال من الدرجة الثانية بين الفقهاء والعلماء وبـين العامـة

ّبمضامينه اللغوية والبلاغية الحية تفرد عـلى لغـة العـرب التـي كانـت 
  .فأعجزهمسائدة وقت نزوله 

ّكـان هـذا التفـوق في ولما لم يجاروه في بلاغته ومضامينه وإحكامه 
وسيلة في ذاتها للإعلام القرآني تفـوق بـه عـلى سـائر فنـون ) الرسالة(

                                                 
, دار المعارف, 20م, ص1977عبد العزيز شرف, الإعلام ولغة الحضارات, . د) 1(

 .القاهرة
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في جـاهليتهم الأولى مثـل الـشعر الاتصال التـي اسـتخدمها العـرب 
 وفي هـذا ,ووسيلة بهـذا المفهـوم) رسالة( والقرآن ,والخطابة والمناظرة

قـاس قوتهـا ُيقول علماء الإعلام المعاصرون بأن الرسـائل الإعلاميـة ت
بمقدار ما تحدثه الرسالة من تجديد حينما يتم قياس اللغة الحاملة لتلـك 

 , ولـذلك اعتـبر مارشـال ماكلوهـان الرسـالة هـي الوسـيلة,الرسالة
فالمناهج الحديثة لدراسة وسائل الاتصال اليوم لا تعتمـد عـلى تحليـل 

 عـلى على الوسيلة نفـسها واً وإنما تعتمد أيض,مضمون الرسالة وحدها
 ولذلك نجد أن خير مثال ,ذي تعمل فيه هذه الوسيلةالقالب الثقافي ال

لمثل هذا الاستنتاج العلمي هو الإعجـاز البلاغـي والعلمـي والثقـافي 
َّ فعطـل القـرآن ,الذي أحدثه القرآن في مجتمع الجزيرة العربية حين نزل

د  وأوجـ بـل,وسائل مثل الشعر بأغراضه المختلفة والمناظرة والخطابة
  . جديدة من المفاهيم للشعر والنثر على حد سواءاًأنماط
 

 عـصر ;خاصية عـصرنا هـذا أو الحضاري ,الثقافييعتبر الاتصال 
 وفي القرآن الكريم نجـد منـابع للأفكـار .أو العولمة) العالمية المركزية(

 المـصدر الأسـاس للمعرفـة  وهو بـذلك,الكونية ذات الصبغة العالمية
 , لأنه مقيـاس الخطـأ والـصواب, بل أصلها فيما نر￯ ونعتقد,البشرية

مها إلى العالم في شكل ّقدنووعلى أساسه نبني ثقافتنا وعلومنا ومعارفنا 

1
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  .ومعرفة وفكرفلسفة وأخلاق وفنون وآداب 
) رسـالة(الـسماوي بـالأرض نقـل إلينـا لذا فإن اتصال الـوحي 

 وكـان , في الحضارة الإنسانية والاجتماع البشريا� جذرياًأحدثت تغيير
ً في التاريخ وتحولااًذلك منطلق S R  ﴿ : وهذا ما يقولـه القـرآن نفـسه,ّ

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T
c b a ` _ ﴾ ]إبراهيم[.  

ــاس  ــإذن رب الن ــاس إلى صلى الله عليه وسلمهــد￯ الرســول ب ــم الن ــور العل  ,ن
الفاصل (ام ببيان  وفي هذا وضوح ت,فأخرجهم بذلك من ظلمة الجهل

فالوحي كوسيلة اتصال  اً إذ,اًفلا يختلط الأمر أبد) ّبين النبوة والألوهية
 وبـين , بين عهد عبادة النـاس لآلهـة في الأرض,هو فاصل بين عهدين

 إنهـا نقلـة ثقافيـة في مجـال ,ٍّعبادتهم لإله علي كبـير لـيس كمثلـه شيء
لم معنـوي آمـن بـاالله العقيدة من عالم جعل الإله مادة محـسوسة إلى عـا

  .والوحيوالكتاب والغيب والرسول 
إن الأثر الحضاري للاتصال بالوحي عـلى البـشرية لا يخفـى عـلى 

 وبنيـت , وقام به تـاريخ,أثر نشأ على رسالة السماء لأنه ,ذوي العقول
أو القوانين الرومانيـة اليونانية عليه مدنية وحضارة لم تقم على الفلسفة 

بالبـشر بكتـاب افتتحـه  إنه اتصال خالق البـشر ,ةأو وصايا القساوس
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~ _ ` b a   ﴿.﴾|  ﴿ن  بــه الإنــسا﴾}  ﴿ .﴾ k ﴿بكلمــة 
c ﴾. وكانت أبرز معالم الاتصال الحضاري الـذي أحدثـه الـوحي 

 : IHالقرآني في مجالات هي 
 .التوحيد في مواجهة التعدد. 1
  .الصدق في مواجهة الأساطير. 2
  .رموزالوضوح في مواجهة ال. 3
  .الإيمان في مواجهة الإلحاد. 4
  .اليقين في مواجهة الشك. 5
  .ولية الفرديةئسالم. 6
  .الإنسانية. 7
  .الالتزام الخلقي. 8
  .ّتكامل القيم الخيرة. 9

 .الاعتقاد بالبعث والجزاء. 10
  .الحرية المنضبطة. 11

                                                 
 . 112−111أنور الجندي, مرجع سابق, ص) 1(

o b e i k a n d l . c o m



− 71 − 

  .ومعرفة وفكرفلسفة وأخلاق وفنون وآداب 
) رسـالة(الـسماوي بـالأرض نقـل إلينـا لذا فإن اتصال الـوحي 

 وكـان , في الحضارة الإنسانية والاجتماع البشريا� جذرياًأحدثت تغيير
ً في التاريخ وتحولااًذلك منطلق S R  ﴿ : وهذا ما يقولـه القـرآن نفـسه,ّ

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T
c b a ` _ ﴾ ]إبراهيم[.  

ــاس  ــإذن رب الن ــاس إلى صلى الله عليه وسلمهــد￯ الرســول ب ــم الن ــور العل  ,ن
الفاصل (ام ببيان  وفي هذا وضوح ت,فأخرجهم بذلك من ظلمة الجهل

فالوحي كوسيلة اتصال  اً إذ,اًفلا يختلط الأمر أبد) ّبين النبوة والألوهية
 وبـين , بين عهد عبادة النـاس لآلهـة في الأرض,هو فاصل بين عهدين

 إنهـا نقلـة ثقافيـة في مجـال ,ٍّعبادتهم لإله علي كبـير لـيس كمثلـه شيء
لم معنـوي آمـن بـاالله العقيدة من عالم جعل الإله مادة محـسوسة إلى عـا

  .والوحيوالكتاب والغيب والرسول 
إن الأثر الحضاري للاتصال بالوحي عـلى البـشرية لا يخفـى عـلى 

 وبنيـت , وقام به تـاريخ,أثر نشأ على رسالة السماء لأنه ,ذوي العقول
أو القوانين الرومانيـة اليونانية عليه مدنية وحضارة لم تقم على الفلسفة 

بالبـشر بكتـاب افتتحـه  إنه اتصال خالق البـشر ,ةأو وصايا القساوس

− 72 − 

~ _ ` b a   ﴿.﴾|  ﴿ن  بــه الإنــسا﴾}  ﴿ .﴾ k ﴿بكلمــة 
c ﴾. وكانت أبرز معالم الاتصال الحضاري الـذي أحدثـه الـوحي 

 : IHالقرآني في مجالات هي 
 .التوحيد في مواجهة التعدد. 1
  .الصدق في مواجهة الأساطير. 2
  .رموزالوضوح في مواجهة ال. 3
  .الإيمان في مواجهة الإلحاد. 4
  .اليقين في مواجهة الشك. 5
  .ولية الفرديةئسالم. 6
  .الإنسانية. 7
  .الالتزام الخلقي. 8
  .ّتكامل القيم الخيرة. 9

 .الاعتقاد بالبعث والجزاء. 10
  .الحرية المنضبطة. 11

                                                 
 . 112−111أنور الجندي, مرجع سابق, ص) 1(

1o b e i k a n d l . c o m



− 73 − 

يـق إن المعرفة الثقافية التي نقلها الاتصال بـالوحي اسـتهدف توث
 وتنظـيم علائـق ,الملقـاة عليـهولية ئ وتعريفه بالمـس,صلة الإنسان بربه

لأنـه  ; فالاتصال بالوحي كان أخطر حدث كوني على الإطـلاق,البشر
والتفريـق بـين  ,َّ وبالوحي تمت المعرفة بـاالله,قرر مصير النوع الإنساني

َّومن ثم تم بناء العالم على مبـادئ  , والخير والشر,الحق والباطل تـؤمن َ
 إلى مـصيره اً وخلـوداًوموتـ ا,ًالطريق للوصول إلى االله عبـادة وكفاحـ

  .الذي يقرره له
 ةلة من عبادة البشر إلى عبادنقل المتلقين للرسافالوحي اتصال 

والآثام إلى حرية الطاعة وراحة , وحررهم من أغلال الذنوب االله
ه ّ وسمى القرآن هذ,الاستقامة وطلاقة الرضا عن الحق والذات

» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿ :الراحة بالحياة
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

Â Á ﴾ ]الأنفال[.  
الـوعي بـالكون دعت إلى تنمية ) الاتصال القرآني(في إن الرسالة 

اتـصال  إنـه .والحفاظ على نظام الحياة وعمارة الأرض والإصلاح فيها
 اًجـود لم يكن مواً جديداًمعرفي كبير ونهضة ثقافية عظمى أحدثت عالم

  .قبل الوحي والرسالة
الرباني بالوحي وسيلة غيبية لأن القرآن تكلـيم مـن االله فالاتصال 
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 الرسـالة وة هـغـولأن الـوحي ل ,الجليل, وإنزال عـلى لـسان جبريـل
بـادي في آ يقول الفيروز.والإشارة بالحواجب والكتابة بالقلموالإلهام 

بخفـة ٌّ ويقال إن الوحي مختص برسـالة مقترنـة :)بصائر ذوي التمييز(
ً فسمى التنـزيل وحي,وسرعة ّ وخفـة قبولـه , لسرعة جبريـل في أدائـهاّ

 صلى الله عليه وسلم َّمن معنى الإشارة ; فكـأن الرسـول وإن جعلته ,صلى الله عليه وسلمعلى الرسول 
 وإن جعلته بمعنى الكتابة فكأن جبريل ,اطلع على المراد بإشارة جبريل

 يثبـت المكتـوب في اللـوح كـما, صلى الله عليه وسلم في قلب النبـيأثبت آيات القرآن 
l k j i h  q p o n m ﴿ : قـال تعـالى.بالكتابة

r﴾ ]الشعراء[.  
بادي نر￯ أن في الوحي عملية اتـصالية آَّمما تقدم من قول الفيروز

 :يأ ,مـع خفـةباختـصاصها بنقـل رسـالة مقترنـة بالـسرعة متكاملة 
لول الإشـارة  وكذلك ما يحمل المعنى اللغوي من مد.ّسهولة في التلقي
 في وصـف ا� وهـذا مطـابق لمـصطلح الاتـصال علميـ,في لغة العـرب

 − إن الوحي الرباني . أو غيرها,الرسالة بالإشارة التي قد تكون باللغة
على الإطلاق في خواصه الاتصال  بذا يكون أكمل أنواع −ولا عجب 

 وبذلك نكون قـد قـدمنا ,ّورسالته ومحتواها وحالات التلقي وأنماطها
 , في نطاق الاتـصال العـادياً للاتصال الذي ظل مقصوراً متجددًهماف

 ممـا حـصر علـم الاتـصال في الاتـصال , أو المعنـوي,أي غير الغيبـي
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يـق إن المعرفة الثقافية التي نقلها الاتصال بـالوحي اسـتهدف توث
 وتنظـيم علائـق ,الملقـاة عليـهولية ئ وتعريفه بالمـس,صلة الإنسان بربه

لأنـه  ; فالاتصال بالوحي كان أخطر حدث كوني على الإطـلاق,البشر
والتفريـق بـين  ,َّ وبالوحي تمت المعرفة بـاالله,قرر مصير النوع الإنساني

َّومن ثم تم بناء العالم على مبـادئ  , والخير والشر,الحق والباطل تـؤمن َ
 إلى مـصيره اً وخلـوداًوموتـ ا,ًالطريق للوصول إلى االله عبـادة وكفاحـ

  .الذي يقرره له
 ةلة من عبادة البشر إلى عبادنقل المتلقين للرسافالوحي اتصال 

والآثام إلى حرية الطاعة وراحة , وحررهم من أغلال الذنوب االله
ه ّ وسمى القرآن هذ,الاستقامة وطلاقة الرضا عن الحق والذات

» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿ :الراحة بالحياة
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  .البشري الذي يجري في المجتمع الإنساني فحسب
وفي )  الإعلامـيهموضـوعي في منطقـ(اتصال والاتصال القرآني 

احة كاملـة في عـرض  مـساًأيـض بحيث يعطي الآخـر المعـادي تهبلاغ
بـالقرآن الكـريم بالتفـضل  حيث امتازت الرسالة الإسلامية ,بضاعته

ة وألفاظـه الجميلـة يبلغته الراقبنقل دعاويهم الفاسدة على أهل الباطل 
ّ وتفضل القـرآن , أو فاسدة مثله,دون أن ينقل هذا الفساد بلغة ركيكة

خالـدة   فـصارت,على أهل الباطل بتوثيق بـاطلهم وقصـصهاالكريم 
ّ وتفضل القـرآن الكـريم عـلى , به عليهمًتفضلابخلود القرآن العظيم 

 لهـم في اًإنـصافكاملـة غـير منقوصـة هؤلاء بعرض حججهم الباطلة 
 أليس في هذا دليل على عظمة الاتصال .موازنة كاملة في مواجهة الحق

فهـذا .. .ّ وسموه في الاعتراف بالآخر المعادي ?,منطقه ورقي ,القرآني
  .IH اً ومجدا�في الحق عزيك

 
*    *    * 
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